۸ وسيالة لاستغلال الوقت 


المقدمة 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
ومن والاه. 

أما بعد: فإن الوقت هو رأس مال حاضر» بمتلكه الإنسان - 
E E E‏ 
لأا هة ا هاه غل ان ق الل والهارة فمن خض 
استفمارها فهو الممنون» ومن ضَيّعها فهو المغبون؛ فعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»'. 

ففي قوله صلى الله عليه وسلم : «كثير من الناس» إشارة 
واضحة إلى أن القليل من الناس هم الذين يوفقون إلى الحفاظ على 
أوقاتمم» وأن الأغلبية الكثيرة منهم لا يشكرون هذه النعمة ولا 
يد ركون قيمتها قي الدنيا والأحرة؛ لذلك غبنوا وحدعوا فيها؛ فلم 
يستشمروها فيما يعود عليهم بالنفع والصلاح. 

وف هذا الكتاب من الوسائل النافعة الي تدل على الحفاظ على 
الأوقات ما فيه غنية وكفاية للقارئ الكرم؛ فقد سقنا فيه ما يقارب 
الثلاثين وسيلة لاستغمار الأوقات فيما يعود بالنفع على النفس 
والروح والأهل والجتمع والبدن. 

وقد قفا ذلك الدلالة على افر و ارقاد التق إل ا 


)١(‏ رواه البخاري. 


٦‏ ۸ وسيلة لاستغلال الوقت 


فيه صلاحهم» وتوحيههم إلى صرف الأعمار في الفضائل والبرء 
والله ولي التوفيق. 


العلم بحقيقة الوقت 


ولا بمکن للإنسان أن يدرك ان الرقت فن افش الب ر جما 
إلا إذا عرف قيمته قي حياته» وعلم مردوده ونمرته قي الدنيا 
والآحرة؛ فإذا أدرك المسلم ذلك حق الإدراك فحينفذ تتحمس نفسه 
وتتقوى عزيمته وتعلو مته لاستشمار هذه النعمة الجليلة وصرفها قي 
الخير وصالح الأعمال. 
حقيقة الوقت: فالوقت بسنواته وشهوره وأسابيعه وساعاته هو 
عمر الإنسان وججال حياته» وحطات عيشه ولحظاته» وممیز سيره 
وتقلباته» وكلما مرت لحظة إلا ومر معها سير العمر نحو النهاية 
الحتومة. 
وماالمرء إلا راكب ظهر عمره 
على سفر يفنيه باليوم والشهر 
يبييت ويضحي كل يوم وليلة 
بعي دا عن الدنيا قري ا إلى القبر 
قال ابن القيم - رجه الله تعالى: وقت الإنسان هو عمره في 
الحقيقة» وهو مادة حياته الأبدية قي النعيم المقيم» ومادة عيشه 
الضنك قي العذاب الأليم» وهو بعر مر السحاب؛ فما كان من وقته 
لله وبالله فهو حیاته وعمره» وغير ذلك لیس حسوبًا من حیاته» وان 
عاش فيه عيش البهائم» فإذا قطع وقته ف الغفلة والسهو والأمان 


۸ وسياة لاستغلال الوقت 0 


الباطلة» و كان خير ما قطعه به النوم والبطالة» فموت هذا خير من 
a‏ 

فمن أدرك حقيقة الوقت على هذا المنوال» وسارع إلى استثمار 
حظاته ټی صا الأعمال» فقد سلك سبيل النجاح ني الدنيا والنجاة 
في المآل؛ فكانت أوقاته عبادات ب ولحظاته قربات E‏ 
فلا تراه إلا قائمًا بالفرائض والواحبات» حريصًا على قضاء فراغه ي 
الطاعات» ملازمًا للجد والاجتهاد» مواظبًا على المجاهدة والجهماد» 
تواقة نفسه للثواب العظيم عند الله تعالى يوم المعاد. 

وا وا ات روق اا وال و ا 
بحقيقة الوقت وماهيته ونمرته» وقد يكون جهله نا تجا عن بُعّده عن 
العلم والمعرفةء وقد يكون نانجا عن ضعف إعانه وقلة يقينه وإقبال 
الذهرم علن الذنيا: 

وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمقه لاغتنام 
الأوقات قبل حصول الممات» فقال: «اغتنم جْسًا قل هس 
شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك» 
وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك» . 

فهذا الحديث يوضح أن الوقت غنيمة حاضرة جاهزة متلكها 
کل اتشان بيد أن اغتنامّها والاستفادة منها بحتاج إلى مسارعة 
وجحاهَدة وحكمة؛ فالمسارعة تحمل على استغلال الففراغ قبل 


.)۱۸٤( الجواب الكافي‎ )١( 
رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهي.‎ )۲( 


٨۸ ۸‏ وسيلة لاستغلال الوقت 


الانشغال. 
هة ل عا كلف الأعال ر حم مانا و عراف 
في أوقات العمر. 
والحكمة تحمل على حعل العمل المناسب ف الوقت المناسب. 
فبلوغ العز في نيل الفرص 
فهو إن زاد مع الشيب نقصس 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إِني ل کر ارف 
ST DS CT N‏ 
الأحرة». 
الشباب خذوا من أنفسكم واغتنموا وقتكم وأنتم شباب؛ فإني ما 
رأيت العمل إلا في الشباب. 
خی الكرم: E‏ حياتك لاظات› وأن كل لحظة انقضت 
انقضى معها عمرٌك؛ فإن كنت صرفتها في حير فهو لك» وإن كنت 
صرفتها قي شر فعليك. 
واعلم أن الفراغ في حقيقته شغل يشمل الخير والشر؛ فما من 


۸ وسيلة لاستغلال الوقت ۹ 


لحظة تمر من حياتك إلا ولك فيها شغل» شعرت بذلك أم لم تشعر» 
فاحتهد أن تجعل من وقتك صندوق أعمال صالحة تلقى هما الله يوم 
العرض عليه؛ فإنك مسؤول عن عمرك ووقتك وموقفة قدمك 
aS OE Fl‏ 
رضي ال عه قال قال سول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ترول 
قدما عبد يوم القيامة حق يسال عن أربع خصال: عن عمره فيما 
أفناه» وعن شبابه فيما أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه» وعن علمه ماذا عمل فيه». 
دات قل الا ا 
ان اب اة وات و وان 
ارتم لب اك خد ست اك د ها 
فالذ كر للانسان عمر ثان 
القيام بالفرائض الواجبات 


أحي الكرم: إن أول ما ينبغي أن تفي عمرك فيه هو طاعة الله 
وع 6 فيا س اغات د اراش 
والواجحبات؛ لأن الله = جحل وعلا - إنما حلقك لعبادته وخده 
وطاعته ما أمرك؛ قال = تعال: لإوَمَا حَلَقّت الجن وَالإئس إلا 
درف وقال د سبحانه: وما امزوا إلا يدوا اله مُخلصين له 
الدين). 

را کات ادف الأ مر روك على هذه الط ف 
عبادة الله ما أمر؛ فإنه لا يحل لك بأي حال أن تقدم على الفرائض 


۱٠‏ ۸ وسيلة لاستغلال الوقت 


والرلحات الت عة هه نالعال مما كان قاري 
ومن هنا كان الفقه بتوقيت العبادات وأداؤها في وقتها هو الفههم 
السليم للحفاظ على الأوقات واستفمارها على الوحه الذي يرضي 
اا 

وقد جعل الله - حل وعلا - للفرائض وقًا معلومًا لا يقبلها في 
غيره؛ قال تعالى: لإإن الصلَاة كائت عَلَى الْموّمبين كتابا موقوا 
وقال تعالى: الح ا و ا ا 
الي أثرل فيه الفرَآن هُدّى لاس وات مِنَ الهُدَى وَالفرقان فمن 

رلا كاتنت المادات الراحة مرقرتة برقت معلري كاڻ عانى 
اللسلم أن يحفظ كل شعيرة من الشعائر ف وقتها؛ فلا يقدم عليها 
أي عمل مهما كانت غايته ونمرته» والقيام بالفرائض والواحبمات 
ليس وسيلة لحفظ الوقت؛ وإنغا هي عبادات جليلة تعبّدَنا الله اء 
وأمرنا أن نصرف أوقاتنا فيها قبل أي عمل آخحر؛ وإنما جعلناها هنا 
وسيلة لحفظ الوقت؛ لأن ذلك يحصل بالإلزام والضرورة؛ فإن القائم 
بأوامر الله يحفظه الله في دينه وروحه وجسمه ووقته؛ فهو بحف ظ 
وقته نی صلاته» والله يبحفظه ې أوقاته. 

وأهم فرض يجب القيام به الصلاة؛ فقد تعبّدَنا الله = حل وعلا 
- بها قي خمسة أوقات معلومة ق اليوم والليلة» وحعل لكل صلاة 
راعاق الات عا لر والب ت 
ا 


۸ وسيلة لاستغلال الوقت ۱۱ 


وهذه الأوقات علمها حبريل - عليه السلام - البي؛ حيث 
نرل فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم حول الكعبة صلاة الصبح 
عندما طلع الفجر» ثم نزل فصلى به صلاة العصر بعدما صار ل 
کل شيء مثلیه» ثم نزل فصلى به صلاة الغفرب بعد غروب 
الشمس» ثم نزل فصلى العشاء بعد ذهاب الشفق الأحمر» ثم حاءه 
من الغد حين أسفر حدا فقال: قم فصل» ثم جاءه الظهر حين صار 
ظل كل شيء مثله» فقال: قم فصل» ثم جاء العصر حين صار ظل 
كل شيء مثليه فقال: قم فصل» تم حاء المغرب وقتا واحدا ولم يزل 
عنه» ثم حاءه العشاء حين ذهب ثلث الليل أو نصفه» قال: قم 
فصل» فصلى العشاءء تم قال له: "ما بين هذين وقت". يريد بقوله 


1 


ما ين هذين وفت "2 أي أن للصلاة و قن احتياريا و هو الأول 


أخي الكريم: لقد تعمدت أن اتوق الك ديت مواقت 
الصلاة؛ لتتصور بنفسك حرمة أوقاتما عند الله حل وعلاء ولو لم 
الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة» وبين له وقت دخحوها 
وخروحهاء وليعلم المسلمون طوال التاريخ أن حفظ وقت الصلاة 
هو رأس الفلاح وعموده؛ فمن حفظ وقته فيها فقد حفظ وقته 
حقا» ومن ضيع أوقاتما فقد ضيع نفسه وأوقاته كلها ولو أنجز فيها 
عظائم الإنحازات والأعمال» فتأمل. 


(۱) رواه مسلم عن أي موسى الأشعري. 


۱۲ ۸ وسيلة لاستغلال الوقت 


إت رمت اغستام الرقك فعا 
فحير الوقت حي على الففلاح 
فاحرص حفظك الله على أوقات الصلوات» واحعلها نصب 
عينيك لحظة بلحظة يبارك الله لك في أوقاتك ويحفظك في الدنيا 
والأحرة. 
واعلم - أحي الكري - أن الأعمال على درحات متفاوتة من 
حيث وحجوها واستحبابها وإباحتهاء لذلك فعليك أن تستهل يومك 
ااك ارت ارا وها بم اك بعالك 
المهمة قبل الشروع فيها حن لا تختلط عليك الأعمال والأوقات»› 
وحێ لا تقدم مستحبًا على واحب» ولا مباخًا على مستحب. 
وبعد أداء ما عليك من الفرائض والواحبات لا بأس أن تنظم 
وقتك في الطاعات والقربات وغيرها نما ينفع في الدنيا والآحرة» 
ور 
حياتش ك افاس تغلدوكلها 
الأهتمام بالأسرة وذوي القرنى 


ومن أسمى وسائل حفظ الأوقات والاستفادة منها ق الخير 
الاهتمام بالأهل وذوي القربى؛ ويشمل ذلك بر الوالدين وخدمتهما 
والإحسان إلى الأهل وتربية الأبناء وصلة الأرحام؛ فإن هذه 
الأعمال من أهم ما ينبغي الاشتغال به وصرف العمر فيه وحف ظ 
الأوقات. 


۸ وسيلة لاستغلال الوقت ۳ 


-٣‏ خدمة الوالدين: فإن من تمام الإحسان بالوالدين أن يحفظ 
e‏ وإنغا يكون ذلك 
د اخ ا وا اجان إل من دات ماد و اع وان 
م يصرحا بذلك قولا؛ إلا أن المسلم البار اللبيب هو من يفقه 
حاجتهما ويي رغباتمما وحابمما من غير سؤال ولا أمر ولا طلب. 

قال تعالى: لإوبالوالديْن إخساا) [النساء: ]٣٠‏ وقال: 
إووصيتا اسان اديه حملن امه رفصَاله في 
عامین ا ۽ اشكر لي ولوالديك) [ [لقمان: ]١ ٤>‏ 

e‏ سالک الب صلی 
الله عليه وسلم: "أي العمل أحب إلى الله تعالى؟" قال: «الصلاة 
على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ 
قال: «الجهاد في سبیل الله» . 

وهذا الحديث يدل غل آمرين عظبمن فما بخص الأرقات 
والأعمال وهما: 

آ دان ع ات عي ا کا ق او ا اض 
وأهمها الصلاة» وهذا الذي أشرنا إليه في الوسيلة الأولى من هذا 
الكتاب. 

۲- أن بر الوالدين يأ في الدرجة الثانية في حفظ الأوقات؛ 


فلا ينبغي صرف الأوقات بعد أداء الفرائض قي في عمل يقدم على بر 


(۱) رواه البخاري ومسام. 


٤‏ ۸ وسيلة لاستغلال الوقت 


الوالدين وحدمتهما. ويشمل حفظ الأوقات في برهما ما يلي: 

اک ا بالزيارة والسؤال. 

۲- القيام بالأعمال الي تحلب مما البهجة والسرور. 

۳- العمل على كسوتمما وإطعامهما مي احتاحا إلى ذلك؛ لا 
سيما إذا كبرا ولم يكن هناك من يسهر على إطعامهما وكسوقما؛ 
فيجب على المسلم الصير وجحاهدة النفس في التفرغ لمصالحهما ايا 
كان نوعها أو شكلهاء دون تأفف أو ضجر؛ ما لم يكن في ذلك 

٤‏ - امتثال أمرهما واحتناب مُيهما بالمعروف. 

-٥‏ إحابة دعوتما وبسط الجناح هما وتطييب الحديث 
والكلام معهما. 

أخي الكريم: واعلم أن أوقاتك الي تقضيها قي هذا البر 
والإحسان هي أوقات حهاد عظيم» وأن صبرك على هذا الجهاد 
أعظم من صبرك على صولة العدو وبطشه»ء وفتنة السيف وطيشه؛ 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: حاء رحل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: 
نعم» قال ففیهما فخا 

۳- الاهتمام بالزوج: والعاقل هو من يصرف اهتمامه إلى 
يتح من رقا جرا افا لقعد ارال آهل فن أن هرترة 


)١(‏ رواه البخاري ومسام. 


۸ وسيلة لاستغلال الوقت °\ 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «أكمل 
المؤمنين إعانًا أحسنهم خلقاء وخیا رکم خیار کم لنسائهم» . 

و ا و ی ال ای ا عا 
وسلم؛ فقد كان يتفقد أحوال أزواحه ويجمعهم على طعامهم 
ويبذل هم من وقته وحهده على كثرة أشغاله واهتماماته صلى الله 
عليه وسلم» وهذا الأمر ينطبق على النساء كما ينطبق على 
الرحال؛ فإن أهم ما تصرف الأحت المسلمة عمرها فيه أن تسهر 
على راحة زوجها وخدمته؛ فإن رضا الله عنها قي رضاه؛ فعن أم 
سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة » . 

-٤‏ التربية والتوجيه: والعمل على تربية الأبناء وتوحيههم 
للخير والفضائل من المهمات الحليلة ال يجب عليك - أحي الكرم 
- أن تحفظ أوقاتك فيها؛ فهم أمانة استرعاك الله فيها وابتلاك جها؛ 
فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: «كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته» والأمير راع» 
والرجل راع على أهل بيته» والمرأة راعية على بيت زوجها 
وولده» وکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته» " . 

فاحرص على تعليم أبنائك الصلاة وسائر العبادات ودلّهم على 
)١(‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


(۲) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 
)( رواه البخحاري ومسلم. 


۱٦‏ ۸ وسيلة لاستغلال الوقت 


طريق الخير وحذرهم من منكرات الأفعال والأقوال» وإياك أن 
تشغل عنهم فينهدم بيتك بعد جحهد وبناء. 

-٥‏ صلة الأرحام: ومن وسائل حفظ الأوقات واستثمارها 
لا ار ورن لرن غا ن اع ارجات ر جلي ون 
أينعها مارا ني الدنيا والآحرة؛ فهي جابة للرزق مباركة للعمر؛ فعن 
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «مَنٌ أَحَبً أن ببْسط له في رزقه» وينساً له في أثره 
فلیصل رحهه»' . 

فاحرص - أخحي الكريم - على بذل أوقاتك قي هذه الطاعات» 
واجعلها نصب عينيك كلما تيسر لك الأمر. 

الاشتغال بالعلم والتعلم 

-٦‏ طلب العلم: ومن أنفس وسائل حفظ الأوقات 
واستفمارها طلب العلم النافع» وبذل الجهد في تحصيله ونيله؛ فهو 
شرف في الدنيا ورفعة في الآحرة؛ فبه تستنير العقول» وتهتدي 
القلوب» وتستقيم الأفكار وتبتهج النفوس؛ فهو ذحيرة لا تقفئ 
وکنز لا یبلی» طویل دربه» عظیم بحره» لا یسلکه إلا من علت همته 
واشتدت عزعته» وصفت من الأحلاط فكرته» ومن الأكدار هُمته» 
فمضى بطموحه الوثاب يغالب الشدائد والصعاب» ويصابر بصدق 
عزم وصفاء نية نفسه وأوقاته؛ ليجعلها رهينة العلم والعرفان قي 


)١(‏ رواه البخاري ومسام. 


۸ وسيلة لاستغلال الوقت ۱۷ 


ا 

وليس بغريب على ذوي الحمم العالية أن يصرّفوا أوقام ليا 
ونمارًا ني سبيل العلم؛ فهم يدركون أن سعيهم مشكور» وأن 
حهدهم مأحورٌ مبرور؛ فهم طامعون في الكنز النفيس الذي ت ركه 
E‏ لإرهم؛ لا لقرابة أو صالة؛ 
ولكن بسبب ما بذلوه من الحهد في الطب والكَعلم؛ فعسن أبي 
الدرداء رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «من سلك طريقا بتغي فيه علمًا سَهّل الله له طريقا إلى 
الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى عا بصنع› 
وإن العام ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض؛ حق 
الحيتان في الماءى وفضل العام على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياى وإن الأنبياء م يورّثوا دينارًا 
ولا درا وإنغا ورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر» . 

فاصرف أحي الكرم أوقاتك في هذه التجارة الرابحة والح 
بقافلة الورثة من أهل العلم الأفذاذء وأذْل بدلوك قي بحرهم. 
ومساطلب العيشة بالتمي 

E E E E E E 

ااخر هو اا غل اف اة م ر اكات 

العلماء الصالحين» والاستزادة من العلم في كل وقت وحين. 


)١(‏ الملوان: أي الليل والنهار. 


)( رواه بو داود والترمذي وابن حبان و صححه. 


۱۸ ۸ وسيلة لاستغلال الوقت 


۷- المطالعة والمراجعة والحفظ: فالكتاب أنيس لا يغيب 
وحليس لا بعل حديثه وكلامه؛ فهو حير ما ذل فيه الأوقات 
وده افر و لادا تة فال ا ازى رة إن فال: 
ا الكمال قي طلب العلم: الاطلاع على الكتب ال قد 
تخلفت من المصنفات من المطالعة؛ فإنه يرى من علو همهم ما 
يشحذ حاطره ويحرك عزعته للجد» وما يخلو كتاب من فائدة؛ فال 
الله» وعليكم .علاحظة سير السّلف» ومطالعة تصانيفهم وأخبارهه؛ 
فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية طهم» كما قيل: 

انآ أرق ال ديار رن 

فلعلي أرى الديار بسمعي 

وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب» وإذا رأيت 

كتابًا م أره؛ فكأن وقعت على كنز» ولو قلت: إن طالععمت 
عشرين ألف بحلد كان أكثر» وأنا بعد ف الطلب. 

فانظر حفظك الله في سيرة هذا الرحل؛ كيف كانت المطالعة 
مُمته» والمراحعة حمته؛ فلم يزل مواظبًا على التحصيل والطلب حي 
فاق الأقران وصار علمًا في الأزمان» ومن طرائف حفظ الأوقات ف 
المطالعة والحفظ أن الحاحظ كان يكتري الدكاكين من الورّاقين» 
ويبيت فيها للنظر في الكتب. 

فأشغل أحي الكرم وقتك قي القرآن والمطالعة؛ فإن ذلك هو 
طريق اكتساب الأدب والعقل والهدى.. فما الكتاب إلا حليس 
ناصح: 


۸ وسيلة لاستغلال الوقت ۱۹ 


الا جا ا ا ا 
ق وا واا س 

۸- الاستفادة من الأشرطة النافعة: فكلما رأيت أحي الكرع 
من نفسك مللا عن القراءة والمطالعة فاعمد إلى ماع ما يفيدك من 
الأشرطة الإسلامية النافعة» فاحرص على اقتناء الدروس العلمية» 
وأشرطة الوعظ والرقائق والخطب والتوجيهات والنصائح» وتفرغ 
بنفسك لاستماعها والاستفادة من علومها؛ فإن ذلك من أهم 
وسائل التحصيل وحفظ الأوقات في هذا الزمان. 

۹- حضور النداوات والحاضرات: فهي من الوسائل المفيدة في 
إشغال النفس عا يعود عليها بالنفع» لا سيما وهي نحتوي .عضموها 
على الفوائد والعبر والتوجحيهات والملح والفقه السليم للحياة 
العاصرة» ونمط مواحهة ما فيها من التحديات والصعوبات الي 
تواحه الإسلام والمسلمين» واحرص - رعاك الله - على النافع منها 
ما يقوم به العلماء وطابة العلم والغيورون على دين الله تعالى. 

-٠١‏ التعليم والمذاكرة: وإذا كنت ممن وَهَبَكَ الله القدرة 
على التعليم» فاحعل منه وسيلة للحفاظ على وقتك» وأشغل نفسك 
بتعليم المسلمين الخير؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من دعا ال هدی کان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا» . 


(۱) رواه مسلم. 


۲٠‏ ۸ وسيلة لاستغلال الوقت 


احرص على فضائل الأعمال 


وباب فضائل الأعمال باب واسع يشمل کل بر ومعروف؛ لا 
سيما ما كان فيه نفع للإسلام والمسلمين؛ فكن - حفظك الله - 
TT E‏ 
ف المعروف تكون لك ذحرًا عند الله وثوابًا. 

إنه لمن غرائب الأمور أن يشتكي العبد المؤمن من فراغ وقته» 
وباب الخیر مفتوح على مصراعیه يناده ویناشده؛ فکم هي کرة 
الي که مهلا أعان اکل را ولک لایرف 
إلبها إلا من ايده الله بعونه» وهداه إل صرف أوقاته وعمره في 
تحصيلها؛ ومن ذلك: زيارة المرضى» وإحابة الدعوة» وإغاثة 
اللهوف. وإطعام الفقير» والسعي على الأرامل والأيتام» والزيارة 
الشرعية» واتباع الجنائز» وقضاءِ حوائج السلمين.. وغيرهامن 
الأعمال الي تنفع العباد وتعود بالنفع على المسلم يوم المعاد؛ فن 
ا کر رضن اه أن رهل اليا روسل آي الاس 
حیر؟ قال: «من طال عمره وحسن غملف». قال: فاي التاس ش؟ 
قال: «من طال عمره وساء عمل , 

ومن آكد وسائل حفظ الأوقات بفضائل الأعمال: 

-١١‏ عيادة المريض: ولغن كانت أوقات عيادة المريض قليلة 
نادرة» إلا أن اها عند الله عظيمة جليلة؛ فعن ثوبان أن الي صلى 


)١(‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحیح. 


۸ وسيلة لاستغلال الوقت ۲١‏ 


الله عليه وسلم قال: «من عاد مريضًا م يزل في خرفة الجنة». قيل: 
يا رسول الله» ما حرفة الحنة؟ قال: «جناها» . 
فتأمّل أحي الكر في تمرة حفظ الأوقات في صا الأعمال؛ 
فإن زيارة المريض من أسهل الأعمال على النفس» ورا لم تكلف 
من الوقت إلا القليل» وقد حعل الله للعائد ثوابًا عظيمًا على ذلك؛ 
فهو حينما يعود المريض إا يْحَصّل من جنات النعيم جزءا بده 
عند الله - حل وعلا - يوم يلقاه. 
فلا يفوتنك - أحي الكرم - هذا الفضل؛ فإن الحرص عليه 
حفظ للوقت ف الدنيا وخحاة للنفس يوم القيامة؛ فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن الله يقول يوم القيامة: با ابن آدم 
مرضت فلم تَعذنٍ! قال: يا رب» كيف أعودك وأنت رب 
العا لمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاا مرض فلم تعمده! أآما 
علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده» . 
رور الف ت ت ص و ا 
کل ا 
فمن يغنم زمان العمر يضحى 
مقيمُاقي سوور وانشراح 
۲- الزيارة في الله تعالى: فزيارة الإحوان في الله تعالى من 
أحب القربات إلى الله؛ فهي ليست مضيعة ولا مطية إلى هدر 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 


۲۲ ۸ وسيلة لاستغلال الوقت 


الأوقات والأعمار إذا نوى الزائر بها وجه الله تعالى» والتزم قي 
زيارته الآداب المشروعة من حسن الخلق وبشاشة الوحه وطيب 
الكلام والتناصح والتعاون.. فلا تظن أحي الكرم أن فق الإحوان 
الصالحين من شيم المضيعين للأوقات؛ بل إِها من أنفس ما ببذل له 
ارقت انول عل ذلك کدی ای هرر ری الد 2 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عاد مريضًا أو زار 
أخًا له في الله تعالى» ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت 
)1( 


$ 


من الجنة منزلاً» 
فاغتنم وقتك قي هذا الخلق النبيل واجعله وسيلة لحفظ لحظات 
عمرك. والتزم أدبه يكن لك خير معين على استشمار حياتك. 
مضى أمسك للماضي شهيدًا معدلا 
وأصبحت في يوم عليك شهيد 
فان كت الان اقرف اسا 


۳- قضاء حوائج المسلمين: وهذه أيضًا e‏ ما ينبغي 
الملسارعة إليه» وبل النفس والوقت والمال فيه» وهذه الوسيلة تتفرًع 
عَنها أعمال كثيرة جليلة» وتختلف باحتلاف الحاحات والأحوال 
والقدرات؛ فوظن تفاساك اجن الكرم على اغتنام وقتك في قضاء 
حاحات إخوانك ما يره الله لك من حهد وصحَّة وفراغ؛ فقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَحَب الناس إلى الله - تعالى 


(۱) رواه الترمذي وقال حدیث حسن. 


۲۸ وسيلة لاستغلال الوقت ۳ 


- أنفعهم للناس» وأحب الأعمال إلى الله - عز وجل - سرور 
تذخله على مسلم» أو تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه ديتاء أو 
تطرد عنه جوعًاء ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن 
أعتكف في هذا المسجد - إشارة إلى المسجد النبوي - شهراء 
ا ف ا < ج رر م ا ع 
ومن كف غضبه ستر الله عورته» ومن کظم غيظه ولو شاء آن 
بعضيه أمضاه ملأ الله قلبه وجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه 
في حاجة حى تنهياً له أثبت الله قدمَه يوم تزول الأقدام» وإن 
سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل» . 

قال عبد الله بن عشمان (شيخ البخاري): "ما سألي أحد ا 
إلا قمَّت به بنفسي» فان نَم ولا قمت به بمالي» فان تم وإلا استعنت 
له بالإحوان» فإن تم وإلا استعنت له بالسلطان'. 

فاحفظ وقتك في قضاء حوائج المسلمين تكن أحب الاس إلى 
الله تعال: 

لعمرك ماالأيام إلامعارة 

الاهتمام بالنفس والدعوة إلى الله 
-٤‏ الأمر با معروف والنهي عن المنكر: 


فالمسلم الصادق لا يعرف السكون في حياته» ولا يعرف الفراغ 
في وقته؛ فهو دائب الح ركة ملازم السير في الدعوة إلى الله والأمر 


.)۹٠٦( السلسلة الصحيحة للألباني رهه الله‎ )١( 


٤‏ ۸ وسيلة لاستغلال الوقت 


با لمعروف والنهي عن المنكر؛ فكلما ظهر له منكر أشغل فيه وقته» 
يذل لد جك وراح یغیرہ ما استطاع إلى ذلك سبیلا. 

واعلم - أحي الكريم - أن N‏ 
راس مض ارقت ار فضرلا ق السلر ك يل إن مار الاح و 
النجاة عليه؛ قال تعال: ولك منكم أمَذّ يَذغون إلى الْحَيّْر 
ويأمُرُون بالْمَعْرُوف وينْهَون عن الْمُنكر وأوليك هُم مقون 
[آل عمران: »]٠١ ٤‏ وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - 
قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن رأی منکم 
منکرا فَليعيّره بیده» فان م يستطع فبلسانه» فان م يستطع فبقلبه؛ 
وذلك أضعف الإيمان» . 

وعن جعفر بن سليمان قال: «سمعت مالك بن دينار يقول: لو 
استطعت أن لا أنام لم أم؛ مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم» ولو 
وحدت أعوانًا لفرقتهم ينادون في سائر الدنيا كلها: يا أيها الناس 
النار النار. 


وعن شجاع بن الوليد قال: كنت أخحرج مع سفيان الفوري» 
فما يكاد لسانه يفتر عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ذاهبًُا 


والققائمون به لله أنصار 


(۱) رواه مسلم. 


۸ وسيلة لاستغلال الوقت ۲0 


فاحرص - حفظك الله حل وعلا - أن تبذل هذه النافلة 
وقتك» وكن داعية لله لا يعرف عمرك الفراغ» تدعو إلى احير في 
ذهابك وإيابك وفراغك وشغلك وكدك وسعيك: واصیر على ما 
تحده فى هذا الطريق من أوحال؛ فإن طريق الدعوّة وا 
ملوء بالأشواك والصعاب» لا تتحمله إلا نفوس الرجالء ولا تقوم 
به إلا همم الصادقين الأبطال»ء ولا تقدر على مواصلة السير فيه 
النفوس المريضة المترهلة ممن أصايما وهن العزعة» ونضب وقود 
الإبعان فيها؛ فهذا الطريق هو طريق الأنبياء؛ فيه تعب آدم» وناح 
لأحله نوح» ورمي ي النار الخليلء وأحرج للذبح إسماعيل» وبيع 
يوسف بثمن بخس» وقاسى المرض أيوب» وكذا سيرة الأنبيياء 
وسيد المرسلين. 

E E ES‏ لكر 
- في وقتك مه مسا فابذله ني نصح المسلمين وإرشادهم إلى ما فيه 
حير الدنيا والآحرة» ودلالتهم على الهدى والثقى» وتوجيههم إلى ما 
ا 

فعن حریر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «بایعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 
ا 

وقد حكي عن الفقيه الشيخ الزاهد محمد بن أحمد الدباهي أنه 
لازم العبادة والعمل الدائب والجحد واستغرق أوقاته في الخير» صلب 


)١(‏ رواه البخاري ومسام. 


۲٦‏ ۸ وسيلة لاستغلال الوقت 


في الدين» وينصح الإحوان» وإذا رآه إنسان عرف الجد في وجهه. 
نحن في ذي الحجياة ركب سفار 
قل اللاحق ن بالا يا 
E E E EE‏ 
عل اا فاا تالاتا 
زغ عا الک بو ای ال ون ار رخا عن رای کد 
أا 
- يجلس للمسائل يغشاه الناس فيسألونه» ويجلس لحوائج الناس لا 
يسأله أحد من الناس فيرده؛ كبرت حاحته أم صغرت. 
فاجعل من أوقاتك أوقات نصح ومعروف ودلالة على الحير 
والهدى؛ بالكلمة الطيبة والحكمة والموعظة والقدوة الحسنة» والبيان 
والبلاغ» والمدية والكتاب والشريط. 
فعن أي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَّن دل على خير 
فله مغل أجر فاعله»'. 
-١١‏ الحرص على مجالسة الصالين: وذلك لأن مجحالسة 
الرحل الصاح لا يضيع فيها وقت» ولا بحصل ها فوت؛ فهي من 
أسباب تحصيل الخير ونيله؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 


أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «إنغا مشل الحجلميس الصاح 


)١(‏ رواه البخاري ومسام. 


۲۸ وسيلة لاستغلال الوقت ۷ 


وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير؛ فحامل المسك إما 
أن يحذيّك وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريا طيبةء ونافخ 
الكير إما أن يحرق ثيابك. وإما أن تجد منه ريا منتنة»'. 

۷- الترويح عن النفس: فلا بد بعد الجهد من راحة ولو 
لوهلة يسيرة؛ ذلك لأن الملل من معان الإنسانية في البشر؛ فلا بد 
من الترويح عن النفس ساعة ساعة» وجعلها تسترجع الهمة والمحد 
من خلال تفکر وتذکر» وانبساط وانشراح؛ فلماذا لا یفکر الشاب 
السلم في جمع أفراد أسرته أو خيرة أصحابه وإحوانه في استراحة 
ولو قي ليلة واحدة» ويجعلها وسيلة للترويح عن نفسه وحفظ وقته؛ 
لا سيما إذا كانت تتخللها مسابقات وبرامج تعود باقع والصلاح. 

فن الست أن ترق الشات المسلم إذا أضانة الملل :ي طب 
العلم أو الدعوة أو غيرها التفت إلى المغريات والشهوات وهدر فيها 
وقته وحهده» ولم ينل منها سوى الأمراض الفتاكة والوساوس الي 
تؤدي به إلى الهلاك. 

فاحرص ت حفظاك الله = أن يكون لك وقت راحة حن لا 
يعتريك الملل والضجر» واحتنب رفقاء السوء من يقضون أوقاتمم ِي 
السهرات الماجنة أمام القنوات المابطة والأفلام الساقطة» ويظنون 
بذلك أنمُم يروحون عن النفس وما هم إلا قي أمراض وأحلاط 
نون ارها المرة ف القريت. 

۸- مارسة الرياضات النافعة: ولا يخفى على العاقل ما 


)١(‏ رواه البخاري ومسام. 


۲۸ ۸ وسيلة لاستغلال الوقت 


للرياضة من نفع نفسي وبدي؛ فهي تود النشاط والحيوية وتقوّي 
امس رنف أزره رتت غل الشجاعة والإقذام وسن الان 
حين الاحتدام. 

فعن انس رضي الله عنه قال: کان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم "أحسن الناس» وكان أجود الناس» وكان أشجع الناس» 
ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق E‏ فتلقاهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم راجعًا وقد سبقهم إلى الصوت» 
وهو على فرس لأبي طلحة عربي Eas‏ «م 
تراعوا.. ا 

المسارعة إلى القربات 

ومن وسائل حفظ الأوقات واستثمارها: التففرغ للعبادات 
ومحاهدة النفس في الاستزادة من الخير والقربات؛ فإن فضل العبادة 
لا یضاهی» وخیرها عند الله لا یتناهی» وباما واسع لا برد رها 
ف ومن ذلك: 

۹- آداء النوافل والرواتب: فالعبادة واليشل لوغ 
والشتفل من أوسع طرق الحنة وأعظمها؛ فقد رَغب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ترغيبًا في الحفاظ على الرواتب و المداومة عليها 
والتفرغ لأدائها كل وقت وحين؛ فعن أم حبيبة زوج البي صلى الله 

عليه وسلم أَما قالت: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 


)١(‏ رواه البخاري ومسام. 


۸ وسيلة لاستغلال الوقت ۲۹ 


«ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعا 
غير فريضة إلا بنى الله له بيا في الجنة». أو: «الا بني له بت في 
النة». قالت ام حبيبة: فما بر حت أصليهن ا 

فاحرص - أخي الكريم - على حفظ وقتك في أداء هذه 
الرواتب؛ فما سبب لإرث بيت في الجنة» وسبب العطاء والمنة» 
ولقد حُعل التطوع وما فيه من سنن راتبة حرا للتقص الذي يكون 
في أداء الفرائض؛ فالفرائض لا تكتب تامة إلا إذا استوفت شروط 
e‏ و وا a‏ الله فإن 2 تامة 


الذي کان ٿي أدائها. 


وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أرقات هنو اروا 
وحَّث على القيام بما؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَّن ثابر على اثنتي عشرة ركعة 
من السنة بنى الله له بيا في الجنة؛ أربع ركعات قبل الظهر› 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء 
وركعتين قبل الفجر» . 
اغتنم ق الفراغ فضل ركوع 
فعسى أن رکون موت نة 
کم صحیح رات من غير سقم 
ذهبت نفسه الصحيحة فلتسه 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه الترمذي وهو حديث حسن. 


2 ۸ وسيلة لاستغلال الوقت 


فاغتنم - حفظك الله - وقتك في الحفاظ على الرواتب 
والمواظبة عليهاء واحتهد قي أداء النوافل قي سائر الأوقات؛ فإفمُا 
نحت کد ا ا فعن أي هريرة - رضي الله عنه ا 
صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه - تبارك وتعالی - قال: 
«من عادى لي ولا فقد آذنثه بالحرب» وما تقرب إلي عدي 
ES‏ ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حى أحبه» 

-٠١‏ تلاوة القرآن وحفظه: فإن حفظ الأوقات فى تلاوة 
كتاب الله تعالى هي التجارة الرابحة الي لا يعتريها البوار» ولا تدر 
فيها الأوقات والأعمار؛ بل إن القارئ للقرآن الكرم يحصل له من 
الأجر والثواب العظيم ما لا يخطر له على بال؛ قال صلى الله عليه 
وسلم: «مَن قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر 
أمناها؛ لا أقول الي حرف؛ ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم 
حرف». 

فاجتهد - رعاك الله - فی تدبر کتاب الله وتلاوته» وتفر غ له 
بالانضمام إلى حلقات التحفيظ ف المساحد ودور القرآن» وحاههد 
نفسك في حفظه وإتقانه» تأت يوم القيامة مع البررة» ويكون لك 
شفيعًا عند الله . 

دا الد تع وة ا 


)١(‏ رواه البخاري مطولا. 
(۲) رواه الترمذي والحديث صحيح. 


۲۸ وسيلة لاستغلال الوقت ۳١‏ 


فرافقته وفارق من يفارققه 
فالوحي أنفس شيء أنت حامله 
وافلا اكه دال فو اران ,ا غيل 
يقوم به المسلم؛ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «خی رکم من 
َعَلّم القرآن وعَلْمَه»“ : 
ووقك يافن غال نفيس 
ففي الخحيرات فابذاله ياصاح 
شعارك فاحعل الققرآن دوا 
وتسبيح الملساء مع الصباح 
- الاشتغال بذ كر الله عز وجل: وذكر الله ممن ايسر 
العبادات e‏ بان ذل فيه الطاقات» 
وتقضى في الاشتغال به الأوقات؛ لا سيما وفضله عند الله عظيي» 
وخیره حزيل كرع؛ فذكر الله - حل وعلا - أدائه اللسان» وحركة 
السا أف جر كات الرارح و اها لو رك عضر من 
الإإنسان قي اليوم والليلة بقدر ح ركة اللسان» لشق عليه غاية المشقة؛ 
SENA N ORS‏ 
فبادر - أخحي الكريم - إلى هذا الغير العظيم» واشغل نفسك 
بذ كر الله وشكره» واعلم أن الذكر سببٌ لطمأنينة القن وراة 
القلوب والأبدان؛ قال تعالى: ألا بكر الله كطمَين القلرب) 
وال ل اعا من اا قات إلا القليل؛ u‏ توابه عند الله عظيم 


)١(‏ رواه البخاري. 


۳۲ ۸ وسيلة لاستغلال الوقت 


حليل؛ فعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «من قال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" في يوم مائة مرة 
کانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه 
مائة سيئة» وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حت يمسي» 
ولم يأت أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه» ومن 
قال: "سبحان الله وبحمده" في يوم مائة مرة» حُطت عنه خطاياه 
وإن كانت مغل زبد البحر» . 
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«لأن أقول "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أككبر" 
أَحَبُ إلي ما طلعت عليه الشمس» . 
أخي الكريم: فاغتنم وقتك قي ذكر الله - حل وعلا - قي 
الخروج والدحول» وعند النوم واليقظة» وني طريقك وحضرك 
وسفرك» وقي السوق وفي العمل» وكن ملازمًا للأذكار في ساثر 
الأحوال: 
E E E‏ 0 
على طلب العلياء أو طلب الأحر 
اللو وو ن ان اا 
تمر بلا نفع وتحسب من عمري 


والأذكار الي ينبغي الحرص عليها كثيرة حدا يستحسن حفظها 


)١(‏ رواه البخاري ومسام. 
(۲) رواه مسلم. 


۲۸ وسيلة لاستغلال الوقت ۳۳ 


من الكتب الجامعة للأذكار نحو كتاب الوابل الصيب من الكلم 
الطيب لابن قيم الحوزية رهه الله تعالى» وإنما قصدنا هنا الإشارة 
إلى صرف أوقات الفراغ بذكر الله بالتسبيح والتهليل والاستغفار 
والتوبة وقراءة القرآن؛ فإن ذلك من أسباب السعادة قي الدنيا 
والفلاح في الآحرة» والله من وراء القصد. 

۲- قيام الليل: فإذا كانت المدارَّسة في النهار تغذي العقول 
والافا فف ال مرم دي رر وك و اا 
والصفاء» لذلك فإن دقائقه غالية نمينة يعز تعويضها ق النهار. 

فإذا وحدت أحي الكرم من ليلك وقتًا فلا تضيعّه في السّهر 
والغفلة» ولا تبدذه أمام فسوق التلفاز والقنوات الفضائية» ولا تعبث 
به مع النفوس الدنيّة؛ فأوقات الليل لحظات مباركة طيبة» حدير بك 
أن تحفظها بالقيام والاستغفار والدعاء؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حقى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من 
له». 

وهذا الشافعي - رحه الله - كان من أحسن الناس اغتناگًا 
لأرفات ليله؛ فقد َء = رجه آله = اليل ثلانة حرا الت 
الأول يكتب فيه» والثلث الثاني يصلي» والثلث الثالث ينام. 

فاغتنم حفظك الله أوقات ليلك في الذكر والدعاء والعبادة 


)١(‏ رواه البخاري ومسام. 


۳٤‏ ۸ وسيلة لاستغلال الوقت 


و ر ا ا ا عا ا ان 
يقوم حن تَورَمَت قدماه» وقطر منها الدم؛ وهو الذي قد غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تُأخر. 

۴- الذعاء والتضَرّ ع إلى الله: والدعاء من أَحَبً العبادات 
إلى الله وأوحب ما ينبغي حفظ الأوقات به؛ فهو دلالة على العبودية 
و و ا 
والجزاء؛ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ما من مسلم يدعر 
الله بدعوة ليس فيها مأثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: 
إما أن يستجيب له دعوتهء أو يصرف عنه من السوء مثلهاء أو 
يخر له من الأجر مثلها»'. 

ل ت کر ا ن اک ا کے 
وعلا - ملحاحًا في دعائه والاستغاثة به» وإظهار الفقر والذل بين 
ند زلا تعجر أن تسال اله من خير لدا و لاحر ة4 فان العر 
E E E‏ 0 
صلى الله عليه وسلم: «أعجز الناس من عجز عن الدعاء»". 

واحرص أن يكون دعاؤك في الأوقات الفاضلة الي حاء 
التنصيص على أَما أوقات استجابة؛ كأدبار الصلوات المكتوبة» وبين 
الأذان والإقامة» والثلث الأحير من الليل» وعند نزول الغيث» وني 
المرض والسفر وغيرها من الأوقات الفاضلة» واعلم أن الله - حل 


(۱) رواه الجحاكم وصححه. 
(۲) رواه الطبراني ق الأوسط و صححه الألبان في صحيح الجامع .)٠١٠٠١٠١(‏ 


۸ وسيلة لاستغلال الوقت ° 


وعلا - ریت مك وسغ ,جب دعاءك؛ قال تعال: راذا 
سالك عاي عئي قاي قريب اج جيب دَعْوة الداع إذا دعان). 
إذا م يكن عون من الله لفق 


-٤‏ الإكثار من السجود: وهذه من أنفس ما نصح به 
الرسول صلى الله عليه وسلم أمتّه» فاحفظها أحي الكريم واحعلها 
نصب عينيك؛ كلما تَهيَاً لك وقت سارعت إلى التطوع والصلاة 
وبادرت إلى التقرب إلى الله بال ركوع والسجود؛ فإن ذلك من 
موحبات ر هته وحفظه والفوز بجنته؛ فعن آي فراس ربيعة بن كعب 
الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قال: كنت 
أبيت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فاته بوضوئه وحاجحته 
فقال: سلئ. فقلت: أسأالك مرافققك ف الحنة. فقال: أو غير ذلك؟ 
قلت هو ذاك. قال: فاعتى على نفساكت بكرة الود 

واعلم أن سجودك لله سببٌ لحط الخطايا والسيعات ورفع 
الذرجات ى اتات فن توبات مرل رسول اله صل الله علب 
وسلم قال: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: «عليك 
کک الس د فاك لن جا له سخا إلا رفاك ان ها درجت 
و حط عنك ما نحطيغة»" . 


(۱) رواه مسلم. 


۳٦‏ ۸ وسيلة لاستغلال الوقت 


ترحل عن الدنيا بزاد من التققى 
فعمرلك أيام تعد قلائل 
اخ ر ر 0 عى فة اا وال 
والرواتب» وركعتين بعد الذكر وشروق الشمس في المسجد» وكن 
ملازمًا للنَطْوّ ع في غير أوقات النهي المعروفة يرفع الله ذكرك في 
الدنيا والآخحرة. 

-٠١‏ الحرص على العمرة وتكرار الحج وزيارة المسجد النبوي؛ 
فإذا وحدت أحي الكرم ممَّسَعًا في وقتك فلا بأس أن مله مها 
يقربك من الله تعالى؛ كمعاودة أداء الحج والعمرة والقيام بزيارة 
المسجد النبوي الشريف؛ فإن هذه الأعمال من الفضائل العظيمة 
ال يغفر الله بها الذنب ويفرّج بها الشدة والكرب» ويرفع يها 
الدرحات يوم المعاد؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرة 
إلى العمرة كفارة لا بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة» . 

ولقد روي أن أبا الدرداء - أو أبا ذر رضي الله عنهما - وقف 
ذات يوم أمام الكعبة ثم قال لأصحابه: اليس إذا أراد أحدكم سفرًا 
يستعدٌ له بزاد؟ قالوا: نعم. قال: فسفر الآخرة أبعدٌ تما تسافرون! 
فقالوا: ْنا على زاده. 

EE SE Ra 


)١(‏ رواه البخاري ومسام. 


۸ وسيلة لاستغلال الوقت ۳۷ 


لوحشة القبور» وصوموا يومًا شديد حره لطول يوم النشور . 
دعاهم إلى ايت العيق زيارة 
فيامرحابالزائرين وأكرمُ 
فللهماأمهى زيارقم له 
وقد حصلت تلك الجوائز تقسم 
ولله أفضال هناك ونعمة 
وبر وإحسان وجود رمرحم 
فشَمّرٌ - حفظك الله - لقضاء وقتك في هذه العبادات» وإياك 
أن تَعْترّ برعاع الناس ممن اجتالتهم مكاتب السياحة والغواية فراحوا 
يبذلون الأموال والأوقات في أو كار الفساد قي عواصم الكفر 
والضلال باسم السياحة والترويح عن النفس» وما ذلك إلا ضلال 
وفجور مبيّت للمسلمين من زمن بعيد فتأمل. 
فما هي إلا ساعة وسوف تنقضي 
ويدرك غب السير من هو صابر 
-٠‏ المداومة على أذكار الصباح والمساء: وذلك بعد صلاة 
الفحر» وصلاة العصر؛ فإن المداومة على ذلك سب لحفظ العقل 
والمال والنفس» وجحلبة للخير وبركة في العمر» وفورٌ يوم القيامة؛ 
قال تعالى: (إوَسَبّح بحَمْدٍ رَبك قبل طلوع الشَنْس وقنل غرُوبه) 
[طه: ۱۳۰]» وقال تعالی: یا ابا الین منوا اذ كوا الله كرا 
كرا * وسبحوة بُكرَة وأصيًا) [الأحراب: ۲؛]. 
وقد ورت ف السنة أذكارٌ تقال ق كل صباح ومساء؛ فعلى 


۳۸ ۸ وسيلة لاستغلال الوقت 


السلم أن يْشَمْرَ ني حفظها والعمل ما؛ وهي متداوّلة والحمد لله في 
كتب الأذكار والأدعية» وهي على سهولتها ويسرها تثمر مارا 
ملحوظة يانعة من صفاء الذهن وطمأنينة النفس وقوة العقل وسلامة 
البدن» فاحرص - حفظك الله - على المداومة عليها وحفظ وقتك 
الثمين فيها؛ فلحظات الإشراق أوقات يمن وب ركة فيها تقسم 
الأرزاف ,تخاب الدعاي اياك أن شرت غل فسك آجخلً 
عظيمًا بعد ذكر الصباح؛ فالبث - حفظك الله - ذاكرًا بعد صلاة 
الفجر» ثم صل ركعتين بعد الشروق؛ فإما كأحر حجُّة وعمرة 
تامة؛ فعن آنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لى الله 
عليه وسلم: «من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تععالى 
حتى تطلع الشمس» م صلى ركعتين» كانت كأجر حجة وعمرة 
تامة تامة تامة» . 

۷- التفکر في آیات الله تعالى: وهذا حل نبيل امت دح الله 
به عباده المؤمنين؛ فحقيق بك - أحي الكرم - أن تذل فيه وقتك؛ 
ليرداد إعانك ويقينك وتنقوى عرعئك على الاستقامة والطاعةو 
الحاهدة؛ قال تعالى: إن في حَلق السَمَاوَاتِ رالأَرْض واختكًاف 
اليل والتهار لاياتٍ لأولي اللاب * الْذِينَ يذ كرون الله قيامًا وَفعُودَا 
وَعَلّى جُتُوبهم ويتَفكرُون في حَلّق السَمَاوَات وَالأزْض رَبَّّامَا 
لقت هذا باطلا سْبْحَاك) [آل عمران: ۰۱٩۹۰‏ ۱۹۱]. 

وقال تعالى: فا يّنظرُون إلى الإبل كيف خلقت * وإى 


(۱) رواه الترمذي وقال حدیث حسن. 


۲۸ وسيلة لاستغلال الوقت ۳۹ 


السمَاء كف زفقت * وَإلّى الْجبال كيف صبَّت * وَإلى الأزْض 
كيف سُطِحَت * َذَكَر إما الت مك [الغاشية: ٠ [١۸ ١۷‏ 

واعلم - أحي الكرم - أن التفكر في ملكوت الله وخخلوقاته 
يجدد في النفس الإبيعان ويذهب الخواطر والوساوس» ويشغل النفس 
والوقت في النفع والصلاح. 

۸- زيارة القبور واتباع الجنائز: وما ينبغخي للمسلم أن 
يحرص عليه زيارة القبور؛ فنا من أسباب الأذكار والصبر على 
مكاره الطريق؛ فعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: «كنت فيتكم عن زيارة القبور فزوروها» . 

فاحرص - رعاك الله - على حفظ وقتك فى هذه العبادة؛ فما 
تفكر وتذكر» وإيقاظ من الغفلة والسهو» وحبس للنفس عن 
الشهوات واهوى» ومدعاة إلى التزام التقوى والهدى. 

وكن حريصا على حفظ وقنك في الصلاة على الجنائز واتباعها 
حي تدفن؛ فإن ذلك سبيل للحصول على ثواب الله ورحمته؛ قال 
صلى الله عليه وسلم: «من شهد الجنازة حقى يصلي عليها فله 
قیراط» ومن شهدها حت تدفن فله قیراطان. قیل: وما القيراطان؟ 
قال: مغل الجبلين العظيمين»" . 

أخي الكريم: فجاهد نفسك حفظك الله في استثمار هذه 
الوسائل في حفظ وقتك وتصبر في الثبات عليها وتحل بالت وكل 


() رواه مسلم. 
(۲) رواه البخاري ومسام. 


٤‏ ۸ وسيالة لاستغلال الوقت 


NS CE aS ST TENT 
والعزم؛ فإن الوقت أمانة يشق على النفس أداؤها كما أمر الله» و‎ 


ولي التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


كتبه أبو الحسن ابن الفقيه 


